
الر٣٧ـالة س  
 

ييسسوعوعي للُُغسِغسِ يأر أر جهه تلاميذِ تلاميذِللََج  
 

(Arabic - Jesus washes His disciples' feet) 
 

 .هه تلاميذِ تلاميذِللََجج أر أرللُُغسِغسِوع يوع يسسيي: هوعضو مموا اليديثنَح.. أحبائِى
  

ومِنا وحنّ إنجيل يالأصاح الثالِحشَث عرنقر أ العدديسامِابع والخَن الر: 
  

 ""قامقامي ي سسوع عوع عن العشَشَن العاء وخلعاء وخلعثياب ثياب هنشَنشَذ مِذ مِ وأخَ وأخَهفة واتزفة واتزرربه اا به....ثم ثم ص ص م بم سل وابتدأ سل وابتدأ غْغْى مِى مِاء فِاء فِب
يللُُغسِغسِيأر أر جللََجالتلاميذ وي التلاميذ وي ممسسححهى كَى كَ التِ التِفةِفةِنشَنشَا بالمِا بالمِهانانم تزراًتزراً مبه ١.""اا به  
 

 أرادالي هودنصأن ي بوا يسملِاصِ النّوع رىكاً عليهمولكنّه لم ي دعهمنفِ يذوا ما أروأثنَ..وااد حاكَاء مهِتِم 
بالصلبِتْالتى انته أله  سأنتَ ملِأنتَ ملِ":الىبيلاطس الوككالي الي هود؟ود؟ه"..أج ابملكتِ": هملكتِممى ليى ليستْتْسهذا الع مِن هذا الع ينفِ .. "لملماا مِن لم

لِكح يسوع أنّه مفهال بل صحلأ ..ئاطِالخَ مملكته تختلفُ فى مم نانينِهبادئِها وقوا ورعايالِاهمم كِا عنالم الع . إن
 لعالم ولكنّهم ليسوا مِن العالمهم فى ا.. ه عليهمويعلنون ملكَ لكوتِه ينفذون مشيئته على الأرض رعايا ممن هيالمؤمن

 ٢."ضض على الأر على الأرككاء كذلِاء كذلِممى السى السا فِا فِ كم كمشيئتكشيئتكلتكن ملتكن م": يقولون للآب السماوى يرفعون صلاتهم إلى االلهحين و
 

ا  أعدوهةٍ يسوع وهو يصب ماء فى مِغسل ويغسل أرجلَ تلاميذه فى عليقد يتملكنا العجب حين نتأملُ 
 ةِادللسملٍ اعتدناه مِن العبيدِ  يقوم بعابِ الأربب وهو ملك الملوكِ ور كيف أن رب المجد:اءلُس ونت..ءٍ معهاعشَلِ

الذيني ل.!ونهم؟ستعبد قد أصتْابةهشَ الد سِمعان بطر المسيح إليه وانحنى ليغسلَ رجليهس عندما جاء السيد.. 
  .!لوك المما يقوم به هذا س ولي..نتَ ملك أيدسيا :  يقولَيريد أن وكأنّى به ."!!؟؟يا سيد أنتَ تغسلُ رجلىيا سيد أنتَ تغسلُ رجلى": صاح ف
 

 بطرس الجموع ينس وقد  والجموع التى تبعته إلى الهيكل أورشليمعند مداخل  التى كانت محتشدةلم 
 إنّه يسوع الذى هتفتْ له ."أوصنّا مبارك الآتى باسم الرب ملك إسرائيلأوصنّا مبارك الآتى باسم الرب ملك إسرائيل": استقبلت الناصرى بسعوفِ النخل هاتفة

يا سيد يا سيد ": ر بطرس ما حدثَ فصاحتذك!. ى سمكٍلَ صيادِج أرى ليغسِلَ ينحن.سرائيلإعلى تْ به ملكاً حبالجموع ور
أنتَ تغسِل رجلىأنتَ تغسِل رجلى!!".جلَ رجالَ حه العجيب .اشيتِه ما حدثَ أن ملكاً ينحنى ليغسلَ أره وحبواتضاع تنازلَ الرب إن 

ربطرسيفوقُ تصو  وتصوا كذلكنَر ..هاتي فكيفَ أنن الين الطاهِديرتيلتغسِن تمتد إنس شَلَ رجلىان ب٣.!؟رى 
 

ن ما حدث فى الأيام التى سبقت لأ.. كما تعذر أيضاً على بطرس أن يتخيلَ.. ا أن نتخيلَ يتعذر علين 
أنتَ هو ":  للرب يسوعبطرس سبقَ وقال لقد .. لم يستطع عقل بطرس أن يستوعبهاالصلب وما حدث يوم الصلب

المإ .."سيح ابن االله الحىنّه عسير على العقل البشرى أن يرى المدقّ فى يابن االله المتجسدسامير تد إنّهما .. ى
تا المنَعان اللتان صدرته!.. عجزاتاليدد الثالثكما جاء بإنجيل متى الأصحاح الثامن الع امتدتا إلى الأبرص فطه.. 

..  العدد الثانى والعشرين كما جاء بإنجيل مرقس الأصحاح الثامنوامتدتا إلى الأعمى فنقلته مِن ظلمةٍ إلى نور
وامتدتا إلى النعش فأقامتْ المالعدد الرابع عشر كما جاء بإنجيل لوقا الأصحاح السابعتَي . .مجدِ االله  إنّه بهاء

جوه سمملُ ك وحارهِوراء بكلمةِ قدرتِهِلّ الأشي..كم ا جاءبالر سالة إلى العبرانيين الأص٤. العدد الثالثاح الأولح  
 

 أظهر بطرس دإذ كيف أ.هشته دٍ  صور صوراًاًخذخذ�"الذى تنازلَ   ابن االلهندٍ ةَ عبهِ الناساًاًررئئصاصاةَ عبهِ الناس فى شبجد .... فى شبجد  وإذ ووإذ و 
بأنه سيفهم فيما  هأجاب  يسوعبولكن الر .."الصليبالصليب وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت  وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت ....فى الهيئةِ كإنسانفى الهيئةِ كإنسان

 أن ينتظر  ولكن بطرس ما أراد."لستَ تعلم أنتَ الآن ما أنا أصنع ولكنك ستفهم فيما بعدلستَ تعلم أنتَ الآن ما أنا أصنع ولكنك ستفهم فيما بعد": بالر  قال لهلقدف ..بعد
                                                

   لى الإنجيللى الإنجيلإإ  استمعاستمع   ،                           ٥ – ٤: ١٣ إنجيل يوحنا ١
 ٢: ١١إنجيل لوقا       ،    ١٠: ٦        ،  إنجيل متى ٣٦ - ٣٣ :١٨    &  ١٥: ٦ إنجيل يوحنا ٢
 ٦٩: ٦ &   ١٣: ١٢ إنجيل يوحنا ٣
٤
             ٣: ١لى العبرانيينالرسالة إ  ، ١٤ : ٧لوقا     ،         ٢٢: ٨  ،  مرقس                                 ٣: ٨إنجيل متى  
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عدفيما ب فهومِهِليفهمعلى م رد الملم .. وأصيقبل أن يتنازل السي الاتض فى  فقالَ..اعسيح إلى هذا القدر مِن 
إصتغسِلَ": ارر تغسِلَلن أبدالن أبدا رجلى فأجابه يسوع.." رجلى  :"معى نصيب لك فليس كنتُ لا أغسِلك إنمعى نصيب لك فليس كنتُ لا أغسِلك ١."إن  

 

فإن كان الرب قد اختار ..  لأنّه لم يرد أن يحرم نفسه مِن نصيبه مع الربتراجع بطرس عن إصراره 
 ئ دون خلط مع مباد هذا الملكوترفوا مبادئلا بد لهم أن يع ف..لكوتاً أبدياً الرجال البسطاء ليؤسس بهم مهؤلاء

 أن مبدأ ملكوت بعرفهم الر.. مِن فوق لا بد مِن التخلى عن المفاهيم البشرية لاستقبال الحكمة النازلة.. أرضية
تنازلَ..حبةاالله هو الم هماس االله تبارك نا وأن ابنببٍ إلا لأنّه أحبةما عم و.. لا لسالعجيبةله معهم هو عمل المحب .  

 

 وقال .. ثيابه واتكأد غسلَ أرجلَ جميع التلاميذ أخذ وبعد أن أنهى السي..بطرس غسلَ الرب رجلىلقد  
 فإن كنتُ وأنا السيد  فإن كنتُ وأنا السيد .... وحسناً تقولون لأنى أنا كذلك وحسناً تقولون لأنى أنا كذلك أنتم تدعوننى معلماً وسيداً أنتم تدعوننى معلماً وسيداً..أتفهمون ما قد صنعتُ بكم؟أتفهمون ما قد صنعتُ بكم؟": همل

لأنّى أعطيتكم مِثالاً حتى كما لأنّى أعطيتكم مِثالاً حتى كما .. .. فأنتم يجب عليكم أن يغسلَ بعضكم أرجلَ بعضفأنتم يجب عليكم أن يغسلَ بعضكم أرجلَ بعض.. ..  غسلتُ أرجلكم غسلتُ أرجلكموالمعلم قدوالمعلم قد
 !.هِ لتلاميذِسيح الموعس ي الربما أروع المثل الذى أعطاه.. " أنا بكم تصنعون أنتم أيضاً أنا بكم تصنعون أنتم أيضاًصنعتُصنعتُ

 

  شكانشَ تلاميذُ المسيح إثنى عأرجلَ الإثنى ع ل الربيعرفُ سلَ غَ..رر وغس الرب تلميذاّ كان لىرج 
 حودٍ إرتباطعنه أنّه سيسبفى ج ينكرو ويلعنه بالرعرفُ  وغس!. يسوعبي الرب كان تلميذاً آخر لىبقاً لَ رجسم

 انحنى يسوع على قدمى يهوذا يغسِلهما وينشفهما!!. للعجبيا . ! أى ثلاثين مِن الفضةأنّه سيبيعه بأبخس ثمن
  الرب يسوععن يهوذا أشارف ..ءىا كلّ شَم عنه يعرفُبكان الر.. دِهِرع ذاك بهما إلى تنفيذِ مؤامرةٍ لصلبِ سيليس

ن عاسموعن .. "لستم كلكم طاهرينلستم كلكم طاهرين: :  لأنّه عرف مسلمه لذلك قال يسوع لأنّه عرف مسلمه لذلك قال يسوع....وأنتم طاهرون ولكن ليس كلكموأنتم طاهرون ولكن ليس كلكم": بالقول
  ٢٢..ثَ مراتثَ مراتالحقّ الحقّ أقول لك لا يصيح الديك حتى تنكرنى ثلاالحقّ الحقّ أقول لك لا يصيح الديك حتى تنكرنى ثلا: ه لال قإذ رهنكسيه نّ الىإ بطرس أشار

 

 نفسره !. الرب مع  هذين التلميذين؟ فكيفَ نفسر ما صنعه..إن وجدنا تفسيراً لما صنعه الرب مع العشرة 
 لذلك استهلّ الرسول يوحنا حديثه عن .. هناك مبدأ واحداً لملكوت االله وهو مبدأ المحبةأن: بما سبقَ أن قلناه

قام عن قام عن ""لقد لقد .. " أحبهم إلى المنتهى أحبهم إلى المنتهىقد أحب خاصته الذين فى العالمقد أحب خاصته الذين فى العالمإذ كان إذ كان ": لقولغسل أرجل التلاميذ با موضوع
 بالمِنشفة  بالمِنشفة  وابتدأ يغسلُ أرجلَ التلاميذ ويمسحها وابتدأ يغسلُ أرجلَ التلاميذ ويمسحها....أتزر بها ثم صب ماء فى مِغسلأتزر بها ثم صب ماء فى مِغسلالعشاء وخلع ثيابه وأخذ مِنشفة والعشاء وخلع ثيابه وأخذ مِنشفة و

  !. مؤكدا أنه لا يعرفه ومن سيسب ويلعنولم يستثن من سيبيعه بثمن بخس. ."التى كان متزراً بهاالتى كان متزراً بها
 

 نا قلبصفح وهو يغسلُ أرجلَ تلاميذهإن هذا التعبير.. الرب جاز نا حباً عميقاً عجيباً لهم..  إنلوجد 
لوجدنا حباً عميقاً .. وإن فحصنا قلب الرب وهو معلقٌ على الصليب..  إذ أنّه قد أحب خاصته إلى المنتهىجميعاً

 !. لقد أحبنا إلى المنتهى!. نعم..لجثةحباً عميقاً عجيباً أتى به إلى الج..  ولكلّ العالمى القارئعزيزعجيباً لى ولك 
 

  ناً ممما صادفنا يويماثل  رب فى جحود محب نكروي فينا ويلعن بن معاملة بطرس يسسة أظهرناها له وح
هعاً وأ.. تعاملنا بها ممما صادفنا يورب  نيبيعنا بأبخس يهوذا يقبلنا  يماثل م قبلات غاشة وعلى استعداد أن

  ى أعطيتكم مثالاً حتى كما صنعتُى أعطيتكم مثالاً حتى كما صنعتُلأنِّلأنِّ": نطيعه إذ يقول لناليتنا  !. الرب يسوع مثالا نقتدى بهِ؟فهل نتخذُ.. الأثمان
لمسيح  إن سمحنا لمحبةِ االله أن تنسكب بغنى فى قلوبنا سوف نحِب إخوتنا كما أحب ا."أنا بكم تصنعون أنتم أيضاًأنا بكم تصنعون أنتم أيضاً

للأسف سمح يهوذا و.. لقد أذابتْ محبة الرب قلب بطرس فعاد إليهِ باكياّ بكاء مرا.. "هم إلى المنتهىهم إلى المنتهىأحبأحب".. خاصته
خُللشيطان أن يويملأ قلبه بالخيانة والغدرلهد نبع المحب نفأعماه ع اض ومة الفيهه بيأس قاتل فشنقَ نفس٣!.لأ قلب 

 

يا من .. اوىما السانَأب:  الصلاةتلك فى ىعِ وتشترك مأمام الربأدعوك كى تسكب قلبك  ..الحبيبأخى  
 الذى سفك دمه الطاهر من ربى يسوعقد أرسلتَ الابن الوحيد فل..  القدوس وأعظم أشكركأحببتنى إلى المنتهى

أرفع صلاتى فى  ..بأنّى أخطأتُ إليكآتى إليك نادماً تائباً ومعترفاً .. أجلى لمغفرة خطاياى ولضمان حياتى الأبدية
 .ارجاً خَهرج لا تخْ إليك أن من يقبلْ.. حسب وعدِك الصادق..اسم يسوع فادى واثقاً أنّك تستجيب لصلاتى

 

 :ة أو غيرها ستجد ذلك فىإن أردتَ سماع تلك الرسال.. أخى القارئ العزيز
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

                                                
 ٨ - ٦:   فيلبى مؤمنى إلى الرسولة بولسرسال        ،              ١٦: ١٦ إنجيل متى ١
  ١٥: ٢٦ ،         إنجيل متى            ٣٨: ١٣ إنجيل يوحنا ٢
             ٧٥: ٢٦نجيل متى   ،        إ    ٦٢&  ٤٨ & ٤٧: ٢٢إنجيل لوقا         ،     ٢٧ – ٢١: ١٣إنجيل يوحنا  ٤

http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm

